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ٌ ص 
َّ
خ
َ
ٌمُل

بِ 
َ
وْك

َ
ى اِمْتِدادِ هذا الك

َ
عَل

َ
كاءِ، ف

َ
يا فائِقَ الذ

ْ
ت
ْ
 سِيبْرِن

ً
رِيّا

َ
 عَبْق

ً
وْنا

َ
 لِيُصْبِحَ ك

ً
دَما

ُ
بُنا ق

َ
وْك

َ
جِهُ ك   يَتَّ

ُ
ة
َ
دْمِغ

َ
ابّكِ الأ

َ
ش

َ
ت
َ
ت

 
ْ
 اِلإن

ُ
عارِف

َ
رُ الخِبْراتُ وَالم

َ
تَضاف

َ
، وَت

ُ
ة رِيَّ

َ
تَفاعَلُ اِلإراداتُ البَش

َ
تَخاصَبُ العُقُولَ، وَت

َ
رُ اليَوْمَ بِوِلادَةِ وَعْيٍ وَت

ّ
هُ يُبَشِ

ُّ
ل
ُ
، وَهذا ك

ُ
ة سانِيَّ

دْ 
َ
لِ مِن جِماعِ الأ

ّ
كِ
َ
ش

َ
ت
ُ
كالِ الوَعْيِ الجَمْعِيِّ الم

ْ
ش

َ
لٌ مِن أ

ْ
ك
َ
هُ ش سانِيٍّ إِبْداعِيٍّ فارِقٍ فِي التارِيخِ، إِنَّ

ْ
رِ العُقُولِ إِن

ُ
ضاف

َ
ةِ، وَمِن ت

َ
مِغ

وْقَ 
َ
رِيّاتِ جَمِيعِها ف

َ
نْ  وَالعَبْق

َ
ها مَثِيلٌ، وَل

َ
يْسَ ل

َ
ةٍ ل

َ
ةٍ خارِق سانِيَّ

ْ
ةٍ إِن رِيَّ

َ
ى صُورَةٍ عَبْق

َ
ى في نهاية المطاف عَل

َّ
بِ، لِيَتَجَل

َ
وْك

َ
هذا الك

ى إِ 
َ
عْمَلُ اليَوْمَ عَل

َ
 ت
ُ
 الرابِعَة

ُ
ة  الصِناعِيَّ

ُ
وْرَة

َ
الث

َ
تِهِ. ف سانِيِّ بِرُمَّ

ْ
ظِيرٌ فِي التارِيخِ اِلإن

َ
ها ن

َ
ونَ ل

ُ
غاءِ يَك

ْ
لِّ ما  ل

ُ
ةِ بَيْنَ ك

َ
الحُدُودِ الفاصِل

ةِ وَ  رِيَّ
َ
يْضِ اِلإبْداعاتِ العَبْق

َ
مُورِ بِف

ْ
غ
َ
وْنِ الجَدِيدِ الم

َ
، وَفِي هذا الك مِيٌّ وَبيولوجِيٌّ

ْ
لِماتِ وَالصُوَرِ، هُوَ فِيزْيائِيٌّ وَرَق

َ
صْواتِ وَالك

َ
الأ

رْبَوِيَّ 
َ
 ت
ً
وْرَة

َ
 ث

َ
ث حَدِّ

ُ
نْ ن

َ
يْنا أ

َ
بُ عَل ما يَقُولُ يَتَوَجَّ

َ
دَ ك

َ
نْ يُول

َ
دِيمٍ لا يَمُوتُ وَجَدِيدٌ لا يَسْتَطِيعُ أ

َ
ةِ بَيْنَ ق

َ
 العَلاق

ُ
زْمَة

َ
تَجاوَزُ فِيها أ

َ
 ن
ً
ة
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ةٌٍحَيٌَّ حْتِ،ٌبَلٌْفِيٌمادَّ
َ
نٌُالن

َ
ف
َ
ةٌٍجامِدَةٍ،ٌك ٌلاٌيَعْمَلٌُفِيٌمادَّ نَّ

َ
ٌهذاٌالف إِنَّ

َ
،ٌف

ً
ا
ّ
ن
َ
ٌف
ُ
رْبِيَة

َ
ٌالت

ْ
ت
َ
هاإِذاٌكان ِِّ مُ

ُ
ٌن ِِ دَ ْْ  ٌمَ

َ
َ ََ ااٌ ِِ ِِ ٌفِيٌذا

َ
َ
ْ
ن
َ
يِنيٌ–”ٌةٌٍَ مِاٌالأك ٌَ

ٌ

“ٌ
ّ
لِ ََ ٌ، كٍّ

َ
لٌٍوَش

ُ
ساؤ

َ
عٌَِت ضُ ِْ هٌُمَ

َ
ون
ُ
رَؤ

ْ
ٌماٌيَق لَّ

ُ
اٌِك عُ

َ
ٌيَض

ْ
ن
َ
هُِمٌِْ مُ

ّ
لِ ََ ،ٌبَلٌْ

َ
مٌالقِراءَة

ُ
ك
َ
فال

ْ
ط
َ
اٌِِ مُ

َّ
عَل
َ
ٌلاٌت كٍّ

َ
ضَِ ٌتساؤلٌوَش ِْ ياءٌِكل اٌمَ

ْ
ش
َ
اٌِالأ عُ

َ
ٌيَض

ْ
ن
َ
هُِمٌِْ مُ

تِْارٌٍ
ْ
رِجٌكارلين.ٌ–”ٌوَاِخ ٌج

 

مَة  دِّ
َ
 مُق

 فِي 
ُ
وْرَة

َ
ةِ الث وْرَةِ الصِناعِيَّ

َ
ولِ الث

ُ
نا لِدُخ

ُ
يِيرِ، هُوَ سَبِيل

ْ
وْ التَغ

َ
وِيرِ أ

ْ
دَ التَط يْسَ مُجَرَّ

َ
رْبِيَةِ وَالتَعْلِيمِ، وَل

َ
حْنُ الت

َ
 الرابِعَةِ، وَن

 
َ
ةِ التَفْكِيرِ الت مَطِيَّ

َ
يْنا عَن ن

َّ
ل
َ
خ

َ
عْلِيمِنا إِذا ت

َ
وْرَةِ فِي ت

َ
كَ الث

ْ
ى إِحْداثِ تِل

َ
طِيطِ قادِرُونَ عَل

ْ
رْبَوِيِّ وَجُمُودِهِ فِي مَجالِ التَعْلِيمِ وَالتَخ

ةِ بِ  سْتَقْبَلِيَّ
ُ
وْرِيِّ لِاِحْتِياجاتِنا الم

َ
طِيطِ الث

ْ
 مِن التَخ

ً
مَطا

َ
 ن

ً
يْضا

َ
بُ أ

َّ
ل
َ
مْرُ يَتَط

َ
، وَهذا الأ رْبَوِيِّ

َ
زْعَةِ الت

َ
 عَن الن

ً
ةٍ، بَعِيدا حِيادِيَّ

ةِ، وَ  فِعالِيَّ
ْ
ةِ اِلان يِيالعاطِفِيَّ

ْ
التَغ

َ
ةٍ مِن الزَمَنِ؛ ف

َ
وِيل

َ
رْبَوِيَّ لِعُقُودٍ ط

َ
مَنا الحَضارِيَّ وَالت دُّ

َ
ق
َ
ت ت

َ
عاق

َ
تِي أ

َّ
طاءِ ال

ْ
خ
َ
 عَن الأ

ً
رُ بَعِيدا

ةِ وَالاِ  رْبَوِيَّ
َ
وماتِ الت

ُ
نْظ

َ
فاعُلَ الم

َ
 فِي الحُسْبانِ ت

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
 يَأ

ً
كامُلِيّا

َ
 ت
ً
مُولِيّا

ُ
ونَ ش

ُ
نْ يَك

َ
وْرِيُّ يَجِبُ أ

َ
ةٍ جْ الث ةٍ جِينِيَّ

َ
رِيط

َ
ةِ ضِمْنَ خ تِماعِيَّ

ف
َ
عُ ك

ْ
نُ ذلِكَ رَف ةٍ وَعُمْقٍ، وَيَتَضَمَّ مُولِيَّ

ُ
ةِ بِش ناهِجِ التَعْلِيمِيَّ

َ
رِيِّ فِي الم

ْ
يِيرِ الجَذ

ْ
ى التَغ

َ
قُومُ عَل

َ
رُقِ التَدْرِيسِ ت

ُ
يِيرُ ط

ْ
غ
َ
مِ وَت

ّ
عَلِ
ُ
اءَةِ الم

حْسِينُ بِ 
َ
، وَت

ً
رِيّا

ْ
ةِ جَذ نْ يَتِمَّ فِي سِياقِ التَكامُلِ وَالتَفاعُلِ مَعَ التَقْلِيدِيَّ

َ
هُ يَجِبُ أ

ُّ
ل
ُ
ظِمَتِهِ، وَذلِكَ ك

ْ
ن
َ
وِيرِ أ

ْ
ط

َ
ةِ التَعْلِيمِ، وَت

َ
يئ

ةٍ مَعَ الاِ 
َ
ف يِّ

َ
ةٍ مُتَك

َ
ةٍ مُتَكامِل ةٍ مُجْتَمَعِيَّ يَّ

ّ
قٍ بُنِ

ْ
ل
َ
ةِ لِخ ةِ وَالسِياسِيَّ مِ اِلاجْتِماعِيَّ

ُ
تَلِفِ النُظ

ْ
فِجارامُخ

ْ
ةِ ن ةِ وَالحَضارِيَّ تِ التكنولوجِيَّ

رِينَ.
ْ
رْنِ الحادِي وَالعِش

َ
عِ الق

َ
ل
ْ
 مَط

ُ
 مُنْذ

ُ
ة سانِيَّ

ْ
هَدُها اِلإن

ْ
ش

َ
تِي ت

َّ
ةِ ال

َ
 الهائِل

تَجَ 
ُ
ةِ الم وْراتِ الصِناعِيَّ

َ
بَةِ الث

َ
واك

ُ
 لِم
ً
 جِدّا

ً
ة رْبِيَةِ ضَرُورِيَّ

َ
 فِي التَعْلِيمِ وَالت

ُ
وْرَة

َ
صْبَحَت الث

َ
دْ أ

َ
ق
َ
وْرَةِ، دِّ ل

َ
يْرِ هذِهِ الث

َ
دَةِ، وَمِنْ غ

نْتَهَ 
َ
تِصادُنا وَت

ْ
رُ، وَاِق دَمِّ

ُ
تُنا، وَت

َ
قاف

َ
تْهُمْ ث

َ
دُها سُتَل

ُ
ش

ْ
ن
ُ
تِي ن

َّ
 ال

َ
 الرابِعَة

َ
ة  الصِناعِيَّ

َ
وْرَة

َ
إِنَّ الث

َ
، ف سانِيُّ

ْ
يُّ وَاِلإن لاِِ

ْ
خ
َ
كُ وُجُودُنا الأ

حْسِينِ وَإِصْلا 
َ
وِيرِ وَت

ْ
ط

َ
 عَنْ ت

ُ
 فِي بِلادِنا عُقْمَ هذِهِ وَالحَدِيث

ُ
ة تْ التَجارِبُ اِلإصْلاحِيَّ

َ
ن دْ بَيَّ

َ
 اليَوْمَ، وَق

ً
مْ يَعُدْ مُجْدِيا

َ
حِ التَعْلِيمِ ل

وْ 
َ
 أ
ً
فْعا

َ
ى الإصلاح ن

َ
هْدَرَتْ عَل

َ
تِي أ

َّ
ياراتِ ال

ْ
نْ لِلمِل

ُ
مْ يَك

َ
لِها خِلالَ العُقُودِ الماضِيَةِ، وَل

َ
ش

َ
حاوَلاتِ وَف

ُ
 الم

َ
رْ فِي جَوْهَرِ  جَدْوَ،، وَل يِّ

َ
غ
ُ
مْ ت

حالِ ال
َ
، وَحالُ هذِهِ اِلإصْلاحاتِ ك

ً
عْقِيدا

َ
 وَالعَقْدَ ت

ً
شابِكا

ُ
كِلاتُ ت

ْ
ش
ُ
، وَالم

ً
ة
َّ
لُّ يَحْفِرُ التَعْلِيمِ، بَلْ زادَتْ الطِينُ بَل

َ
ذِي يَظ

َّ
سَجِينِ ال

 
َ
تَهِي بِهِ إِل

ْ
 لِسَنَواتٍ لِلهُرُوبِ، وَإِذا هُوَ يَن

ً
وِيلا

َ
 ط

ً
قا

َ
ف
َ
دِ.ن

ّ
ةِ الجَلا

َ
رْف

ُ
 ى غ

الوَ 
َ
ةٍ. ف

َ
ةٍ شامِل ةٍ اِجْتِماعِيَّ قافِيَّ

َ
ةٍ ث وْرَةٍ تكنولوجِيَّ

َ
عِيشُ اليَوْمَ فِي خِضَمِّ ث

َ
نا ن نَّ

َ
كُّ فِي أ

ُ
حَدَ يَش

َ
راجَعُ لا أ

َ
ت
َ
 ت

ُ
ظاائِف

مِيٍّ خارجَِ 
َ
عِيشِ فِي نِظامٍ عال

َ
فُسَنا فِي ن

ْ
ن
َ
جِدُ أ

َ
 ن

ُ
ى، حَيْث

َ
تَلاش 

َ
راتُ ت

َ
خ دَّ

ُ
وْرَةٍ  وَالم

َ
 عَن ث

َ
ث تَحَدَّ

َ
نْ ن

َ
رَتِنا. وَمِن البَداهَةِ أ

َ
سَيْط

حَدَ جَوانِبِ هذِ 
َ
لُ أ

َّ
تَمَث

َ
رِينَ، وَت

ّ
كِ
َ
ف
ُ
 مِن الباحِثِينَ وَالم

ُ
جْيالُ الجَدِيدَة

َ
تَجَتْها الأ

ْ
ن
َ
ةٍ جامِحَةٍ أ ةِ الوُصُولِ مَعْرِفِيَّ وْرَةِ فِي إِمْكانِيَّ

َ
هِ الث

كالِ الجَدِيدَ 
ْ
ش
َ
ى الأ

َ
رْبَ إِل

َ
رِ الت

ْ
بَةِ الجَدِيدِ فِي الفِك

َ
واك

ُ
كافِحُ اليَوْمَ لِم

ُ
مُونَ ن

ّ
عَلِ

ُ
حْنُ الم

َ
ةٍ وَيُسْرٍ. وَن

َ
ةِ بِسُهُول

َ
رَ ما ةِ لِلمَعْرِف

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

َ
؛ لِِ وِيِّ

دْرَ 
َ
فِي الم

َ
. ف

ُّ
ط

َ
 ق
ً
نْ ضَرُورِيّا

ُ
مْ يَك

َ
 عَنْ الحاجَةِ، وَل

ً
مْناهُ فِي الجامِعَةِ كانَ زائِدا

َّ
عَل

َ
 بِاِعْتِزازٍ ت

ُ
ذِي يَقِف

َّ
مُ هُوَ ذلِكَ ال

ّ
عَلِ
ُ
مْ يَعُدْ الم

َ
سَةِ ل

 وَ 
ً
فُؤا

ُ
 ك

ً
ونَ مُتَواضِعا

ُ
نْ يَك

َ
يْهِ اليَوْمَ أ

َ
بُ عَل ذِي يَتَوَجَّ

َّ
صُ ال

ْ
خ

َ
صْلِ، بَلْ باتَ ذلِكَ الش

َ
مامَ الف

َ
مُوخٍ أ

ُ
. وَلا بُدَّ مِنْ وَش

ً
ابا

ّ
 وَجَذ

ً
مِهْنِيّا

 
َ
بابُ اِلإشارَةِ فِي هذا الم

َ
الش

َ
ةِ. ف

َ
عِيش

َ
والِيدِ، وَاِرْتِفاعِ مُسْتَوَياتِ الم

َ
لاتِ الم خِفاضِ مُعَدَّ

ْ
، وَاِن سَرِيِّ

ُ
ى اِلانْهِيارِ الأ

َ
اليَوْمَ قامِ إِل
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ُ
ةِ الم رْدِيَّ

َ
نامِي الف

َ
قُ ذلِكَ مَعَ ت

َ
راف

َ
ةٍ؛ وَيَت

َ
يْرِ مَسْبُوق

َ
لاتٍ غ دَماتِ بِمُعَدَّ

َ
عَ وَالخ

َ
ونَ السِل

ُ
كِ اِلاجْتِماعِيِّ يَسْتَهْلِك

ُّ
ك
َ
مِ التَف

ُ
عاظا

َ
ةِ وَت

َ
فْرِط

.
ً
عَة  وَمُتَنَوِّ

ً
ثِيرَة

َ
كِلاتٍ ك

ْ
دُ مُش

ّ
ذِي يُوَلِ

َّ
 ال

وْرَةِ لا
َ
لُ هذِهِ الث

ْ
وْرَةٍ رابِعَةٍ فِي التَعْلِيمِ. وَمِث

َ
ى ث

َ
 إِل

َ
ة  الحاجَّ

ُ
بِيرَة

َ
لاتُ الك تْ هذِهِ التَحَوُّ دْ ولدَّ

َ
ق
َ
وْ لا يُمْكِنُ ل

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
نْ  ت

َ
أ

وْ 
َ
داءِ الضَعِيفِ، أ

َ
وِي الأ

َ
مِينَ ذ

ّ
عَلِ
ُ
وْ اِسْتِبْدالِ الم

َ
دارِسِ، أ

َ
ى الم

َ
دِ إِدْخالِ الحاسِباتِ إِل قَ بِمُجَرَّ تَحَقَّ

َ
ةٍ  ت صُولٍ دِراسِيَّ

ُ
بِناءِ ف

دِيمَةِ 
َ
ةِ الق دْرَسِيَّ

َ
تُبِ الم

ُ
يِيرِ الك

ْ
غ
َ
وْ ت

َ
ةٍ، أ نِيَّ

َ
وْ إِدْخالِ مَناهِجَ وَط

َ
ةٍ، أ

َ
ةٍ  حَدِيث

َ
يِيراتٍ عَمِيق

ْ
غ
َ
ى إِجْراءِ ت

َ
حْتاجُ إِل

َ
حَسْبُ، بَلْ ت

َ
ف

ظِ 
ْ
ن
َ
وْرَةٍ فِي أ

َ
ى ث

َ
نا فِي مَسِيسِ الحاجَةِ إِل نَّ

َ
مِ. وَهذا يَعْنِي أ

ُّ
ةٍ فِي التَعْلِيمِ وَالتَعَل ةٍ وَجَوْهَرِيَّ

َ
مِ وَشامِل

ُّ
ةِ لِتَمْكِينِ التَعَل رْبَوِيَّ

َ
مَتِنا الت

 
َ
قْيِيمِ نِظامِنا التَعْلِيمِيِّ وَالتَعْلِيمِ مِنْ أ

َ
ى ت

َ
حْتاجُ إِل

َ
نا ن نَّ

َ
وبِ حَياتِنا وَوُجُودِنا. وَهذا يَعْنِي أ

ُ
سْل

ُ
 مِنْ أ

ً
يْسَ بواسطة نْ يُصْبِحَ جُزْءا

َ
 ل

ذِي يَ 
َّ
مِ ال

َ
مِ مَعَ هذا العال

ُ
ى التَناغ

َ
دْرَةِ هذا النِظامِ عَل

ُ
ما مِنْ خِلالِ ق ةٍ، وَإِنَّ نا اِمْتِحاناتٍ خارِجِيَّ نَّ

َ
يْ أ

َ
؛ أ

ً
عْقِيدا

َ
 وَت

ً
زْدادُ صُعُوبَة

 لِسُؤالٍ: ماذا 
ً
ةِ الراهِنَةِ الساكِنَةِ اِسْتِجابَة

َ
عْرِف

َ
ةِ الم

َ
ى حال

َ
زُ عَل

ّ
رْبَوِيٍّ لا يُرَكِ

َ
ى مَنْهَجٍ ت

َ
حْتاجُ إِل

َ
؟ بَلْ ن

ُ
ذِي يَعْرِف

َّ
؟ وَمَنْ ذا ال

ُ
عْرِف

َ
ن

زُ عَ 
ّ
ى مَنْهَجٍ جَدِيدٍ يُرَكِ

َ
حْتاجُ إِل

َ
؟ وَما ن

ُ
عْرِف

َ
 أ
َ
يْف

َ
؟ وَك

ُ
عْرِف

َ
ةٍ: لِماذا أ

َ
سْبابِها وَجَوْهَرِ وُجُودِها بِصِيغ

َ
دَةٍ بِأ ةٍ مُعَقَّ

َ
ةٍ شائِك

َ
ى مَعْرِف

َ
ل

 
َ
يُّ مَعْرِف

َ
ةِ، أ

َ
لِ الفاعِل

َ
سْبابِ وَالعِل

َ
حْوَ الأ

َ
 ن

ً
هَة  مُوَجَّ

ً
ة
َ
ةِ؟ وَهذا يَعْنِي مَعْرِف

َ
عْرِف

َ
 هِيَ حُدُودُ هذِهِ الم

َ
رُوفِ ةٍ مُتَغ

ُ
رَةٍ بِتَغايُرِ الظ يِّ

سِمُ فِ 
َ
رْت
َ
، وَت

ُ
سارِعَة

َ
ت
ُ
راتُ الم يُّ

َ
تَلاحَمُ فِيهِ التَغ

َ
مٍ ت

َ
 فِي عال

ُ
وبَة

ُ
ل
ْ
ط
َ
 الم

ُ
ة
َ
عْرِف

َ
راتِ وَهِيَ الم يِّ

َ
تَغ

ُ
 مَعَ العَمَلِ وَالم

ُ
ة
َ
عْرِف

َ
تَفاعَلُ فِيها الم

َ
ةٍ ت

َ
ي حَرَك

كَ هِيَ 
ْ
، وَتِل

ُ
ف

َّ
تَوَق

َ
تَصالِبُ فِي صَيْرُورَةٍ لا ت

ُ
رُ الدائِمُ وَالنُمُوُّ الم يُّ

َ
بابُ فِي عَصْرٍ عُنْوانِهُ التَغ

َ
تِي يَحْتاجُها الش

َّ
 ال

ُ
رَة يِّ

َ
تَغ

ُ
 الم

ُ
ة
َ
عْرِف

َ
مَعَ الم

وْرَةِ الرابِعَةِ.
َ
ضاءِ الث

َ
يِيرِ الحادِثِ فِي ف

ْ
كالِ التَعْقِيدِ وَالتَغ

ْ
ش

َ
لِّ أ

ُ
 ك

وْرَةِ 
َ
عِيشُ فِي عَصْرِ الث

َ
نا ن نَّ

َ
رِ بِالِإبْداعاتِ وَلِِ جِّ

َ
تَف

ُ
كاءِ اِلاصْطِناعِيِّ الم

َ
يْ فِي زَمَنِ الذ

َ
، أ عْرِفِيِّ

َ
فِجارِ الم

ْ
ةِ وَاِلان مِيَّ

ْ
الرَق

ةِ لِاِ  ةِ الضَرُورِيَّ كِيَّ
َ
هاراتِ الذ

َ
بِ بِالم

ّ
لا
ُ
زْوِيدِ الط

َ
ى ت

َ
إِنَّ التَعْلِيمَ يَحْتاجُ إِل

َ
ةِ، ف

َ
هُول

ُ
ةِ الم سانِيَّ

ْ
عْ اِلإن

َ
تِشافِ الم

ْ
قْيِيمِها وَالتَعامُلِ ك

َ
ةِ وَت

َ
رِف

تِي يَ 
َّ
رائِقُ ال

َ
ذلِكَ الط

َ
رُ اليَوْمَ بِاِسْتِمْرارٍ، وَك وَّ

َ
تَط

َ
 ت
ُ
ة وْرِيَّ

َ
التكنولوجيا الث

َ
ةٍ. ف كِيَّ

َ
ةٍ ذ

َ
رِيق

َ
رِيّاتُ مَعَها بِط

َ
بُ وَالنَظ

ّ
لا
ُ
مُ بِها الط

َّ
تَعَل

رْبِيَةِ وَالتَعْلِيمِ، وَضِ 
َ
 فِي مَجالِ الت

ُ
 مِن الجَدِيدَة

ً
ة
َ
تَلِف

ْ
 مُخ

ً
واعا

ْ
ن
َ
زُ أ عَزِّ

ُ
 ت
َ
إِنَّ التكنولوجيا الجَدِيدَة

َ
، ف رِ اِلإبْداعِيِّ وُّ

َ
مْنَ هذا التَط

رْنِ 
َ
ت
ْ
ثِيرَ التكنولوجيا وَاِلإن

ْ
أ
َ
نَّ ت

َ
دِ أ

َّ
ك
َ
ؤ
ُ
مِ الجَدِيدَةِ. وَمِن الم

ُّ
ةِ وَوَسائِلِ التَعَل رْبَوِيَّ

َ
يِيالتَفاعُلاتِ الت

ْ
غ
َ
ى ت

َ
ي إِل دِّ

َ
بِ، تْ يُؤ

ّ
لا
ُ
ةِ الط رِ عَقْلِيَّ

ةٍ. وَضِمْنَ هذا ال
َ
وْ دَلال

َ
يِّ مَعْنىً أ

َ
 لِِ

ً
 لا جَدْوَ، مِنْها وَفاقِدَة

َ
ة سالِيبَ التَعْلِيمِ التَقْلِيدِيَّ

َ
بُ وَيَجْعَلُ أ

ّ
لا
ُ
ونَ الط

ُ
نْ يَك

َ
عُ أ

َّ
ثِيرِ يُتَوَق

ْ
تَأ

 فِي عَمَ 
َ
ة  الخاصَّ

َ
ة هُم اِلإبْداعِيَّ

َ
رائِق

َ
هُم وَط

َ
رِ الجَدِيدِ، بِما مِن وَسائِل وُّ

َ
وْرِيِّ لِلتَط

َ
بَةِ الطابَعِ الث

َ
واك

ُ
رْبَوِيِّ لِم

َ
مِ وَالتَفاعُلِ الت

ُّ
ةِ التَعَل لِيَّ

.
َ
ة مُوحاتِهِمْ الخاصَّ

ُ
راتِهِم وَاِهْتِماماتِهِمْ وَط صَوُّ

َ
نْ يَعْكِسَ ت

َ
نِهِ أ

ْ
أ
َ
 ش

 
ُ
ة
َ
عْرِف

َ
ت الم

َ
هُ إِذا كان وْلُ إِنَّ

َ
صْلِ وَمِن البَداهَةِ الق

َ
ى الف

َ
إِنَّ اِلاعْتِمادَ عَل

َ
دَةٍ، ف عَةٍ وَمُتَعَدِّ ةٍ مِن مَصادِرَ مُتَنَوِّ

َ
 بِسُهُول

ً
مُتاحَة

نْ 
َ
دارِسِ أ

َ
ى الم

َ
بُ عَل هُ يَتَوَجَّ نَّ

َ
ونُ عَدِيمَ الجَدْوَ،. وَهذا يَعْنِي أ

ُ
ةِ سَيَك

َ
عْرِف

َ
حْصِيلِ الم

َ
مِ فِي ت

ّ
عَلِ
ُ
مُو  وَالم

ُ
حْوٍ ش

َ
ى ن

َ
تِحَ عَل

َ
نْف

َ
ى ت

َ
لِيٍّ عَل

وْسَعَ 
َ
جْتَمَعِ بِصُورَةٍ أ

ُ
فاعُلِها مَعَ الم

َ
ى زِيادَةِ مَعامِلِ اِرْتِباطِها وَت

َ
عْمَلَ عَل

َ
نْ ت

َ
، وَأ مِ الخارِجِيِّ

َ
 يُمْكِنُ العال

ُ
مَلَ، حَيْث

ْ
ش

َ
عْمَقَ وَأ

َ
وَأ

و 
ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
جْتَمَعِ أ

ُ
ةِ مِن التَفاعُلِ مَعَ الم

َ
بِ ضِمْنَ هذِهِ الصِيغ

ّ
لا
ُ
سْتَقْبَلِيُّ فِي لِلط

ُ
مُ الم

ُّ
التَعَل

َ
مِ وَالنُضْجِ. ف

ُّ
ى التَعَل

َ
 عَل

ً
دْرَة

ُ
رَ ق

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

لُ فِي القُدْ 
َّ
تَمَث

َ
ةٍ، ت كِيَّ

َ
ةٍ ذ تِسابَ مَهاراتٍ اِجْتِماعِيَّ

ْ
بِ اِك

ّ
لا
ُ
ى الط

َ
ةِ يُوجِبُ عَل تِراضِيَّ

ْ
جْتَمَعاتِ اِلاف

ُ
فِ الم

ُ
ى التَعاوُنِ وَالتَعاط

َ
رَةِ عَل
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رِينَ وَمِنْ خِلالِ وَبِناءِ 
َ
مِ مَعَ الآخ

ُّ
ى التَعَل

َ
دْرَتِهِمْ عَل

ُ
ةِ لِدَعْمِ ق

َ
رُون

ُ
ةِ وَالم ةِ وَالعاطِفِيَّ سانِيَّ

ْ
وْرِيُّ العَلاقاتِ اِلإن

َ
التَعْلِيمُ الث

َ
هِمْ. ف

دْرَسَةِ وَبَيْنَ جُدْرانِها، وَهذ
َ
 اليَوْمَ عَنْ التَعْلِيمِ فِي حُدُودِ الم

ُ
تَلِف

ْ
عاصِرُ يَخ

ُ
 مِن الم

ً
ونُ جُزْءا

ُ
دْ يَك

َ
يَّ ق دْرَس ِ

َ
نَّ التَعْلِيمَ الم

َ
ا لا يَنْفِي أ

زِ وَاِلاسْتِقْلالِ، وَاِمْتِلاكِ  بِ مِنْ التَمَيُّ
ّ

لا
ُ
مْكِينِ الط

َ
ى ت

َ
 إِل

ُ
ذِي يَهْدِف

َّ
لِ النِظامِ التَعْلِيمِيِّ الجَدِيدِ ال حَمُّ

َ
حَوافِزِ العَمَلِ وَاِلإبْداعِ وَت

ةِ التَ  ولِيَّ
ُ
ةٍ مُتَناظِارَةٍ.مَسْؤ رْبَوِيَّ

َ
مِ ضِمْنَ جَماعاتٍ ت

ُّ
 عَل

بُعْ مِن اِهْتِمامِ ال
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
،  ما ل

ً
 ناجِحَة

ً
وْرَة

َ
 ث
ً
ونَ يَوْما

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 ، ل

َ
رَة

َ
نْتَظ

ُ
 الم

َ
ة رْبَوِيَّ

َ
 الت

َ
وْرَة

َ
مِينَ وما لم إِنَّ الث

ّ
عَلِ
ُ
مِينَ وَالم

ّ
تَعَلِ

ُ
ناسِ وَالم

جْتَمَعِ، 
ُ
ةِ الرابِعَةِ، وَهذا يَعْ تعبر عن َحاجاتِ الم وْرَةِ الصِناعِيَّ

َ
ةِ لِلث نْبَثِقَ مِنْ الضَرُورَةِ التارِيخِيَّ

َ
نْ ت

َ
حْوالِ أ

َ
لِّ الأ

ُ
نِي وَيَجِبُ فِي ك

دَ  ونَ مُجَرَّ
ُ
ك
َ
نْ ت

َ
، وَلا يُمْكِنُها أ

ً
ة
َ
 شامِل

ً
ة  اِجْتِماعِيَّ

ً
وْرَة

َ
ونَ ث

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 يَجِبُ أ

َ
ودَة

ُ
ش

ْ
ن
َ
 الم

َ
وْرَة

َ
نَّ الث

َ
 أ

َ
تِي ث

َّ
 ال

ُ
ة  السِياسِيَّ

ُ
ظِمَة

ْ
ن
َ
تِجُها الأ

ْ
ن
ُ
وْرَةٍ ت

 
ُ
نْ يَك

َ
 أ
َ
رَة

َ
نْتَظ

ُ
 الم

َ
وْرَة

َ
بُ الث

َّ
ل
َ
تَط

َ
سارِ ت

َ
ةِ. وَفِي هذا الم

َ
ق ةِ الضَيِّ ى مَقايِيسِها الأيديولوجِيَّ

َ
مُنا عَل

ُ
حْك

َ
 ت

ً
ة مُ اِسْتِمْرارِيَّ

ُّ
ونَ التَعْلِيمُ وَالتَعَل

 مَدَ، الحَياةِ،
ً
ة مِ الجَدِيدِ  وَجَوْدِيَّ

َ
 فِي هذا العال

ً
ونَ مُنْتِجَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
ةِ، لا مِنْ أ سْتَقْبَلِيَّ

ُ
ةِ وَالم جْيالِ الحالِيَّ

َ
حَسْبُ، وَذلِكَ لِتَمْكِينِ الأ

َ
ف

فْرِضُها
َ
تِي ت

َّ
، ولا سيما هذِهِ ال

ً
يْضا

َ
ةِ أ جْتَمَعِيَّ

ُ
ياتِ الم ى مُواجَهَةِ التَحَدِّ

َ
 عَل

ً
ونَ قادِرَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
كَ  بَلْ وَأ

ْ
، وَتِل

ُ
 الرابِعَة

ُ
ة  الصِناعِيَّ

ُ
وْرَة

َ
الث

 
ّ
ةِ السُك

َ
وخ

ُ
يْخ

َ
، وَالش انِيِّ

ّ
ناخِ وَالنُمُوِّ السُك

ُ
يِيرِ الم

ْ
غ
َ
لَ ت

ْ
ها مِث

َ
 ل
ُ
صاحِبَة

ُ
ياتُ الم فْرِضُها التَحَدِّ

َ
تِي ت

َّ
ةِ، ال يَّ كِلاتِ الطِبِّ

ْ
ش
ُ
ةِ، وَالم انِيَّ

ةِ بِ 
َ
حَدِق

ُ
ياتِ الم يْرِها مِنْ التَحَدِّ

َ
.وَغ سانِيِّ

ْ
 الوُجُودِ اِلإن

يْنِ توفلر )
َ
ف
ْ
ل
َ
وْلِهِ: Alvin Tofflerيعبُرُ أ

َ
سْتَقْبَلِيِّ الجَدِيدِ بِق

ُ
مِ الم

ُّ
ةِ هذا التَعَل يَّ هَمِّ

َ
سْتَقْبَلِيُّ عَن أ

ُ
مْرِيكِيُّ الم

َ
(، الكاتِبُ الأ

ولئِكَ “
ُ
وا أ

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
رِينَ ل

ْ
رْنِ الواحِدِ وَالعِش

َ
ونَ فِي الق يُّ مِّ

ُ
ذِينَ لا الأ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
، بَلْ أ

َ
وْ الكِتابَة

َ
 أ
َ
ذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ القِراءَة

َّ
ال

مِ مَدَ، الحَياةِ 
ُّ
 التَعَل

َ
مَ وَإِعادَة

ُّ
هْمَ وَالتَعَل

َ
تِباسُ فِي كِتابِهِ “. يَسْتَطِيعُونَ الف

ْ
دْ وَرَدَ هذا اِلاق

َ
سْتَقْبَلِ “وَق

ُ
 الم

ُ
 Future” )صَدْمَة

Shock َذِي ص
َّ
هُ: 0791دَرَ عامَ ( ال

ُ
وْل

َ
 ق

ً
يْضا

َ
مِ، “، وَوَرَدَ فِيهِ أ

ُّ
مِ عَنْ التَعَل

ُّ
مِ، وَالتَعَل

ُّ
ةِ التَعَل يْفِيَّ

َ
بِ ك

ّ
لا
ُ
عْلِيمِ الط

َ
مِنْ خِلالِ ت

ى هذا النَحْوِ 
َ
. وَعَل

ً
دَة  مُتَجَدِّ

ً
ة وَّ

ُ
 وَق

ً
ة
َ
 هائِل

ً
ة
َ
سِبُ طاق

َ
ت
ْ
إِنَّ التَعْلِيمَ يَك

َ
مِ، ف

ُّ
ذِينَ  وَإِعادَةِ التَعَل

َّ
ولئِكَ ال

ُ
 هُمْ أ

ً
دا

َ
ونَ غ يُّ مِيِّ

ُ
ونَ الأ

ُ
نْ يَك

َ
ل

مُونَ 
َّ
 يَتَعَل

َ
يْف

َ
مُوا ك

َّ
مْ يَتَعَل

َ
ذِينَ ل

َّ
ولئِكَ ال

ُ
، وَلكِنَّ أ

َ
ظِمَةِ ”. لا يَسْتَطِيعُونَ القِراءَة

ْ
ن
َ
 عَنْ مَثالِبِ الأ

ُ
شِف

ْ
ك
َ
 ت

ُ
يَة

ْ
وَهذِهِ الرُؤ

ةِ القائِمَةِ  ةِ الرَسْمِيَّ   التَعْلِيمِيَّ
َ
يْف

َ
مُونَ ك

َ
بُ فِي مَدارِسِ اليَوْمِ يَعْل

ّ
لا
ُ
يْنِ: هَلْ الط لِينَ جَوْهَرِيَّ

ُ
ساؤ

َ
رْحِ ت

َ
ى ط

َ
ي إِل دِّ

َ
اليَوْمَ. وَهذا يُؤ

 فِي هذا السِياقِ وُجُ 
ُ
حَسْبُ؟ وَيُلاحِظ

َ
 يَنْجَحُونَ فِي اِلامْتِحاناتِ ف

َ
يْف

َ
مُونَ ك

َّ
هُمْ يَتَعَل نَّ

َ
مْ أ

َ
مُونَ؟ أ

َّ
 يَتَعَل

َ
نِيٍّ وَدَوْلِيٍّ حَوْلَ ودَ ق

َ
قٍ وَط

َ
ل

قُهُ، وَمِ  ذِي يُحَقِّ
َّ
داءِ ال

َ
ةِ التَعْلِيمِ وَالأ تاجِيَّ

ْ
كادِيمِيِّ لِلجامِعاتِ، وَمُسْتَوَ، إِن

َ
ةِ التَصْنِيفِ الأ

َ
ل
َ
ضايا مَسْأ

َ
راقِ فِي ق

ْ
لِ هذا اِلاسْتِغ

ْ
ث

لِ 
ْ
ك
َ
نا ش

َ
بْدُو ل

َ
تِي ت

َّ
مُورِ ال

ُ
داءِ وَالأ

َ
لُ التَصْنِيفِ وَالأ

ْ
تِباراتِ وَالتَصْنِيفاتِ، وَمِث

ْ
 لِلاخِ

ْ
ط

َ
ق
َ
دَمُ ف

ْ
نَّ التَدْرِيسَ يُسْتَخ

َ
 أ
َ
رَة

ْ
زُ فِك عَزِّ

ُ
دْ ت

َ
 ق

ً
ة يَّ

رْنِ بِما يَ 
َ
 خِلالَ هذا الق

ُ
ة جْيالُ الحالِيَّ

َ
تِي سَتُواجِهُها الأ

َّ
ياتِ ال  مَعَ التَحَدِّ

ً
ماما

َ
تَعارَضُ ت

َ
يَةِ ت

ْ
وْر هذِهِ الرُؤ

َ
هُ مِنْ ث

ُ
اتٍ وَمُفاجَآتٍ حْمِل

ى البالِ.
َ
رَ عَل

ُ
ط

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
 ل

2-: رْبَوِيُّ
َ
 الجُمُودُ الت

مْرِيكِيِّ ر. كيْث سْوير )
َ
مَ النَفْسِ الأ

َ
ناوَلُ عال

َ
. R. Keith Sawyerيَت ذِي يُعانِي مِنهُ التَعْلِيمُ التَقْلِيدِيُّ

َّ
( الوَضْعُ الكارِثِيُّ ال

راتِ  يِّ
َ
تَغ

ُ
 الم

َ
ومَة

ُ
دُ مَنْظ وْسُومَةِ وَيُحَدِّ

َ
تِهِ الم

َ
تاجِ هذا الجُمُودِ فِي مَقال

ْ
ةِ فِي إِن

َ
ةِ “الفاعِل مِيَّ

ْ
تائِجِ البُحُوثِ العِل

َ
مِ: ن

ُّ
حْسِينُ التَعَل

َ
ت
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ةِ  تِصادِيِّ وَالتَنْمِيَةِ )”التَعْلِيمِيَّ
ْ
 التَعاوُنِ اِلاق

ُ
مَة

َّ
رَتْها مُنَظ

َ
ش

َ
تِي ن

َّ
نَت هذِهِ 8112( فِي عامِ OECD، ال ضَمَّ

َ
 مِن  ، وَت

ً
 عَدَدا

ُ
ة
َ
قال

َ
الم

بْرَزَها)]
َ
ضاياهُ أ

َ
نِ التَعْلِيمِ التَقْلِيدِيِّ وَق

ْ
أ
َ
ةِ بِش لاحَظاتِ الهامَّ

ُ
 [(:0الم

– .
ً
مِيّا

ْ
تِبارُها عِل

ْ
مْ يَتِمَّ اِخ

َ
ةٍ ل تِراضاتٍ عامَّ

ْ
ةِ حَوْلَ اِف دارِسِ التَقْلِيدِيَّ

َ
صْمِيمُ الم

َ
مَّ ت

َ
 ت

 مَجْمُو  –
ُ
ة
َ
عْرِف

َ
ت الم

َ
قْلِ إِذا كان

َ
مُنُ فِي ن

ْ
ك
َ
ةِ ت دْرَسَةِ التَقْلِيدِيَّ

َ
 الم

َ
ة
َ
إِنَّ وَظِايف

َ
شاكِلِ، ف

َ
 مِنْ الحَقائِقِ وَاِلإجْراءاتِ لِحَلِّ الم

ً
عَة

بِ.
ّ

لا
ُ
ى الط

َ
وماتِ إِل

ُ
عْل
َ
 هذِهِ الحَقائِقِ وَالم

مِينَ عِنْدَما يَحْصُ  –
ّ
ةِ يُعْتَبَرُ الناسُ مُتَعَلِ دارِسِ التَقْلِيدِيَّ

َ
بِيرَةٍ مِنْ الحَقائِقِ وَاِلإجْراءاتِ.فِي الم

َ
ى مَجْمُوعَةٍ ك

َ
ونَ عَل

ُ
 ل

بِ. –
ّ

لا
ُ
ى الط

َ
قْلِها إِل

َ
تُهُمْ فِي ن لُ مُهِمَّ

َّ
تَمَث

َ
مُونَ هذِهِ الحَقائِقَ وَاِلإجْراءاتِ، وَت

ّ
عَلِ
ُ
 يُدْرِكُ الم

–  
َ
 الحَقائِقِ وَاِلإجْراءاتِ الأ

َ
ة
َ
بُ هذا التَعْلِيمُ مَعْرِف

َّ
ل
َ
لٍ وَيَتَط

ْ
ك
َ
 بِش

ٌ
دَة بَعُها حَقائِقُ وَإِجْراءاتٌ مُعَقَّ

ْ
، يَت

ً
لا وَّ

َ
 أ
ً
ة
َ
رِ بَساط

َ
ث
ْ
ك

بَراءِ يَقُومُونَ بِتَحْدِيدِ 
ُ
وْ الكِبارِ مِنْ الخ

َ
تُبِ أ

ُ
فِي الك

ّ
لِ
َ
وْ مُؤ

َ
مِينَ أ

ّ
عَلِ
ُ
إِنَّ الم

َ
مَّ ف

َ
زايِدٍ. وَمِنْ ث

َ
مِها مُت

ُ
ناغ

َ
سُلِها، وَت

ْ
سَل

َ
وادِّ وَت

َ
جاتِ الم دَرُّ

َ
 ت

فالُ فِي ا
ْ
ط
َ
مُ فِيها الأ

َّ
تِي يَتَعَل

َّ
ةِ ال يْفِيَّ

َ
هْمِ الك

َ
 عَنْ ف

ً
لُّ هذا يَجْرِي بَعِيدا

ُ
هْدافِها وَمَضامِينِها، وَك

َ
 لواقِعِ.وَأ

–  
ّ

لا
ُ
تِبارِ الط

ْ
رِيقِ اِخ

َ
يِّ وَدَرَجَتِهِ عَن ط دْرَس ِ

َ
جاحِ العَمَلِ الم

َ
حْدِيدُ مَدَ، ن

َ
مْرِ يَتِمُّ ت

َ
ةِ عَدَدِ هذِهِ وَفِي نِهايَةِ الأ

َ
عْرِف

َ
بِ لِم

 
َ
 لِعَلاق

ً
جِدُ هذا التَعْلِيمَ مُفارِقا

َ
 ن

ُ
 حَيْث

ُ
ة
َ
نْ الكارِث

ُ
ك
َ
وا بِها. وَهُنا ت

ُ
ظ

َ
تِي اِحْتَف

َّ
ضاياهُ الحَقائِقِ وَاِلإجْراءاتِ ال

َ
جْتَمَعِ وَق

ُ
تِهِ مَعَ الم

ةِ.  الوُجُودِيَّ

 
َ
ى الم

َ
 إِل

ُ
عّالٍ لِخِدْمَةِ وَفِي هذا السِياقِ يُمْكِنُ اِلإشارَة

َ
لٍ ف

ْ
ك
َ
هُم بِش

َ
هِيل

ْ
أ
َ
بِ وَت

ّ
لا
ُ
ت إِعْدادَ الط

َّ
وَل

َ
تِي ت

َّ
ةِ ال جِيَّ

َ
دارِسِ النَمَوذ

ما يُشِيرُ كالاهان )
َ
دارِسُ ك

َ
ت هذِهِ الم

َ
ف
ّ
دْ وُظِا

َ
ق
َ
رِينَ، ل

ْ
رْنِ العِش

َ
وائِلِ الق

َ
تِصادِ الصِناعِيِّ فِي أ

ْ
(  لنَقْلِ R.  Callahan,1962اِلاق

  مَجْمُوعَةٍ 
َ
بِ ضِمْنَ ن

ّ
لا
ُ
بَةِ الط

َ
وْل

َ
دارِسِ فِي ق

َ
 هذِهِ الم

ُ
هْداف

َ
ت أ

َ
ل
َّ
مَث

َ
بِ. وَت

ّ
لا
ُ
عارِفِ لِلط

َ
جٍ مَعْرِفِيٍّ مُتَجانِسَةٍ مِن الحَقائِقِ وَالم

َ
مُوذ

نْظِ 
َ
مَّ ت

َ
دْ ت

َ
يٍّ واحِدٍ. وَق  ضِمْنَ مَنْهَجٍ قِياس ِ

ً
 واحِدَة

ً
ة
َ
بِ مَعْرِف

ّ
لا
ُ
ى الط

َ
دٍ يَفْرَضُ عَل ةٍ مُوَحَّ

َ
رِيق

َ
ها بِط

ُ
غِيل

ْ
ش

َ
دارِسِ وَت

َ
يمُ هذِهِ الم

بِ 
ّ

لا
ُ
ى الط

َ
يُّ سَهْلٌ عَل دْرَس ِ

َ
ةِ، وَهذا التَنْظِيمُ الم تاجِيَّ

ْ
صانِعِ وَالوِرَشِ اِلإن

َ
ةٍ لِما يَجْرِي فِي الم

َ
يْهِم  –مُماثِل

َ
رِضَ عَل

ُ
دْ ف

َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
 –إِنْ ل

لِينَ  هَّ
َ
دَ عُمّالٍ مُؤ وا مُجَرَّ

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
ةِ ) أ عامِلِ وَالوِرَشِ الصِناعِيَّ

َ
صانِعِ وَالم

َ
 R. Callahan, Education, and theلِلعَمَلِ فِي الم

Cultof Efficiency, 1962.) 

وماتٍ الضَرُورِيَّ 
ُ
عْل
َ
هاراتٍ وَالخِبْراتٍ وَالم

َ
 وَالم

َ
عارِف

َ
بُ فيضا من الم

َّ
ل
َ
تَط

َ
رِينَ، ت

ْ
ةٍ وهي فالحياة في القرن الحادِي وَالعِش

رَ فِي مَطالِبِ اِلإبْداعِ وَضَرُوراتِ اِلابْ 
ّ
كِ
َ
ف
ُ
نْ ن

َ
يْنا أ

َ
بُ عَل تِكارِ ضرورية للعيش فيه ومواجهة تحدياته الكبر، ، ولذا يَتَوَجَّ

 
َّ
ث
َ
ك
ُ
كِلاتِ الم

ْ
ش
ُ
ياتِ، وَحَلِّ الم واجَهَةِ التَحَدِّ

ُ
ى مُسْتَوَياتِهِ لِم

َ
عْل

َ
سْتَطِيعَ وَالتَجْدِيدِ وَالتَفْكِيرِ النَقْدِيِّ فِي أ

َ
يْ ن

َ
ةِ عالِيَةِ التَعْقِيدِ ك

َ
ف

ضَلَ)]
ْ
ف
َ
لٍ أ

ْ
ك
َ
باتِ العصر  وَمُسْتَجِدّاتِه بِش

َّ
ل
َ
 مُتَط

َ
 وَمُواجَهَة

َ
 [(8الحَياة

رَ، فاليري هانون)
َ
جاحَ التَعْلِيمِ التَقْلِيدِيِّ يُقاسُ بِمَدَ، Thrive” )اِلازْدِهارَ “( فِي كِتابِها Valérie Hannonت

َ
نَّ ن

َ
( أ

 ال
َ
دٌ لِِ هُ جَيِّ نَّ

َ
ى هذا التَعْلِيمِ بِأ

َ
رُ إِل

ُ
، وَيَنْظ يِّ اِلإجْمالِيِّ

ّ
حَلِ

َ
قِ فِي زِيادَةِ الناتِجِ الم

تَحَقِّ
ُ
 مِنْ نَجاحِ الم

ً
ة سِيَّ

ُ
ناف

َ
 ت
ً
رَصا

ُ
مِينَ ف

ّ
هُ يُتِيحُ لِلمُعَلِ نَّ
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ْ
ضَلَ فِي سُوقِ العَمَلِ. وَلكِنَّ مِث

ْ
ف
َ
 أ

َ
ى وَظاائِف

َ
جْلِ الوُصُولِ إِل

َ
 أ

ُ
 فِي هذا الزَمَنِ، حَيْث

ً
يّا
ّ
لِ
ُ
 يَفْقِدُ جَدْواهُ ك

َ
لَ هذا التَعْلِيمِ بَدَأ

ورُ 
ُ
رُ بِاِسْتِمْرارٍ، وَيَث يَّ

َ
مٍ يَتَغ

َ
حْقِيقَ النُمُوِّ وَاِلازْدِهارِ فِي عال

َ
 مِنْ التَعْلِيمِ هِيَ ت

ُ
صْبَحَتْ الغايَة

َ
ةٍ. أ

َ
 بِصُورَةٍ مُتَواصِل

ى الآنَ اِعْتَدْنا عَ   اِبْ حَتَّ
ً
رْضا

َ
بُ، بَلْ يَفْرِضُ ف

َّ
ل
َ
ةِ الرابِعَةِ يَتَط وْرَةِ الصِناعِيَّ

َ
مَ التكنولوجِيَّ لِلث دُّ

َ
نَّ التَق

َ
عِ بِأ

ُّ
ى التَوَق

َ
تِكارَ ل

مِ مِنْ اِلاسْتِ 
ْ
ى الرَغ

َ
ى مُجاراةِ العَصْرِ، وَلكِنْ، وَعَل

َ
ةٍ قادِرَةٍ عَل

َ
عّال

َ
ةٍ جَدِيدَةٍ وَف يَّ ِ
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ُ
طِف

ْ
خ

َ
 فِي التَعْلِيمِ ت

َ
ة سَمالِيَّ

ْ
نَّ هذِهِ اِلإصْلاحاتِ الرَأ

َ
دِ أ

َّ
ك
َ
ؤ
ُ
ب وَالجُمْهُور(،  وَمِن الم

ّ
لا
ُ
وَالط

 
ً
 مَفْتُوحَة

ً
عَة

ْ
هُ سِل

ُ
جْعَل

َ
مارِ، وَيَتِمُّ إِ  وَت

ْ
 لِلرِبْحِ وَاِلاسْتِث

ُ
ة لِيَّ وَّ

َ
ى الأ

َ
عْط

ُ
 ت

ُ
مارِ وَالرِبْحِ وَالتَوْظِايفِ، حَيْث

ْ
هْمالُ لِلتِجارَةِ وَاِلاسْتِث

جْتَمَعِ 
ُ
يِّ وَالرُوحِيِّ فِي الم لاِِ

ْ
خ
َ
سانِيِّ وَالأ

ْ
حْقِيقِ النُمُوِّ اِلإن

َ
ةِ لِلمُجْتَمَعِ فِي ت

َ
صالِحُ اِلاحْتِياجاتِ الحَقِيق

َ
صْبَحَت الم

َ
 لِذلِكَ، أ

ً
تِيجَة

َ
. وَن

 
َ
ةِ، وَهُوَ الأ مِيَّ

ْ
مِ الرَق

ُّ
ظِمَةِ التَعَل

ْ
ن
َ
وِيرِ تكنولوجيا التَعْلِيمِ وَأ

ْ
ط

َ
 وَراءَ ت

َ
 الدافِعَة

َ
ة  القُوَّ

ُ
ة وِيرِ التِجارِيَّ

ْ
ط

َ
 ت
َ
ة ذِي يُعِيقُ عَمَلِيَّ

َّ
مْرُ ال

. وَ  رَ التَعْلِيمِ وَالنُهُوضِ اِلاجْتِماعِيِّ
َ
يْنِ التاسِعَ عَش

َ
رْن

َ
ناها فِي الق

ْ
تِي عَرَف

َّ
 ال

ُ
ة سُمالِيَّ

ْ
 الرَأ

ُ
ة رْبَوِيَّ

َ
مارَساتُ الت

ُ
ت الم

َ
سَفِ، ما زال

َ
مَعَ الأ

نَّ 
َ
رِينَ، مَعَ أ

ْ
رْنِ الواحِدِ وَالعِش

َ
يْنِ مِن الق

َ
ل وَّ
َ
ها وَهَيْمَنَتَها فِي العَقْدَيْنِ الأ

َ
وط

ُ
مارِسُ ضُغ

ُ
رِينَ ت

ْ
ى هُ مِن وَالعِش

َ
رَضِ العَمَلُ عَل

َ
فْت
ُ
الم

واجَهَةِ التَحَدِّ 
ُ
 لِم

ً
يِيرِها جَوْهَرِيّا

ْ
غ
َ
ةِ القائِمَةِ وَت رْبَوِيَّ

َ
ظِمَةِ الت

ْ
ن
َ
ناهِجِ وَالأ

َ
وِيرِ التَعْلِيمِ وَالم

ْ
ط

َ
 ت

ُ
وْرَة

َ
فْرِضُها الث

َ
تِي ت

َّ
بِيرَةِ ال

َ
ياتِ الك

عْ 
َ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
وْرَة

َ
كَ الث

ْ
، تِل

ُ
 الرابِعَة

ُ
ة ةِ الجَدِيدَةِ .الصِناعِيَّ

َ
ةِ الثالِث فِيَّ

ْ
ل
َ
بِ الأ

ْ
ل
َ
 تَمِلُ فِي ق
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 البنائية أو التعليم المبني على البرهان:-3

لُ هذِهِ البَدائِلِ 
ْ
ساءَلُ عَن البَدائِلِ. وَمِث

َ
ت
َ
نا ن

ُ
جْعَل

َ
دِ ت وَحَّ

ُ
 لِلتَعْلِيمِ الم

ُ
ة  الِمعْيارِيَّ

ُ
ة سْتَوَيَيْنِ هذِهِ الوَضْعِيَّ

ُ
 فِي الم

ٌ
 مُمْكِنَة

رِكاتِ التِ 
َ
دْعُومِ مِن قِبَلِ الش

َ
مِ الم

ُّ
جُ الِمعْيارِيُّ لِلتَعَل

َ
النَمُوذ

َ
ى حَدٍّ سَواءٍ. ف

َ
يِّ وَالتكنولوجِيِّ عَل لَ بيارسون يَعْتَمِدُ المادِّ

ْ
ةِ مِث جارِيَّ

ةِ )
َ
عْرِف

َ
حْوِيلِ الم

َ
وْ ت

َ
قِينِ أ

ْ
ى التَل

َ
ذِي يَعْتَمِدُ عَل

َّ
تِراحُ التَعْلِيمِ البِنائِيِّ Instructionnismeالتَعْلِيمَ ال

ْ
(، وَيُمْكِنُ اِق

(Constructivism( ةِ عِنْدَ جانْ بِياجيه رِيّاتِ البِنائِيَّ
َ
ى النَظ

َ
ذِي يَقُومُ عَل

َّ
 عَنْهُ، وَهُوَ التَعْلِيمُ ال

ً
( Jean Piaget( بَدَلا

يَوِ Lev Vygotskyوَفيكوتسكي )
ْ
رِينَ البِن

َّ
نَظ

ُ
يْرِهِما مِنْ الم

َ
رُ فِيهِ (، وَغ

َ
ذِي يُنْظ

َّ
تِ ال

ْ
هُ فِي الوَق نَّ

َ
رْبِيَةِ. وَهذا يَعْنِي أ

َ
ينَ فِي مَجالِ الت يِّ

 بِ 
ُ
نَّ التَعْلِيمَ هُوَ إِعادَة

َ
رَ، أ

َ
 ت
َ
ة إِنَّ البِنائِيَّ

َ
ةِ، ف

َ
قْلٍ لِلمَعْرِف

ُ
 ن
َ
ة رْبِيَةِ بِوَصْفِها عَمَلِيَّ

َ
ى الت

َ
ونُ التَعَ إِل

ُ
 يَك

ُ
ةِ، حَيْث

َ
 ناءٍ لِلمَعْرِف

ً
تِبارا

ْ
مُ اِخ

ُّ
ل

وْعٌ 
َ
هُ ن وْلِ إِنَّ

َ
ةِ بِالق ، وَيُمْكِنُ التَعْبِيرُ عَنْ هذِهِ الوَضْعِيَّ يٍّ وَاِجْتِماعِيٍّ عُ فِي سِياقٍ مِهِْْ

َ
 يَق

ً
ى العَمَلِ دائِما

َ
ذِي يَقُومُ عَل

َّ
 مِنْ التَعْلِيمِ ال

.
ً
مُ بِالخِبْرَةِ وَالعَمَلِ وَالبُرْهانِ مَعا

ُّ
يْ: التَعَل

َ
 أ

 
َ
رُقِ التَدْرِيسِ فِي النَمُوذ

ُ
 فِي ط

َ
ة رِيَّ

َ
 النَظ

َ
ة
َ
عْرِف

َ
وْلُ إِنَّ الم

َ
زِيدِ مِن التَوْضِيحِ يُمْكِنُ الق

َ
جْلِ الم

َ
جِ الِمعْيارِيِّ )مَناهِجُ وَمِن أ

تِي يَتِمُّ فِ 
َّ
يْ: عَن الحالاتِ ال

َ
 عَنْ الواقِعِ، أ

ً
ة
َ
صِل

َ
 وَمُنْف

ً
ة
َّ
ونُ مُسْتَقِل

ُ
ك
َ
(، ت

ٌ
دَة ى خِلافِ ذلِكَ، مُوَحَّ

َ
دامُها. وَعَل

ْ
مُها وَاِسْتِخ

ُّ
عَل

َ
يها ت

يْ: 
َ
ةِ وَالواقِعِ، أ

َ
عْرِف

َ
ةِ بَيْنَ الم

َ
ةِ العَمِيق

َ
ى الصِل

َ
دُ عَل

ّ
كِ
َ
( يُؤ يَوِيَّ )اِلإدْراكِيَّ

ْ
مَ البُن

ُّ
إِنَّ التَعَل

َ
تِي ف

َّ
ةِ ال شاطاتِ الفِعْلِيَّ

َ
ةِ وَالن

َ
عْرِف

َ
بَيْنَ الم

 
ُ
 ت

ُ
رافِقُها حَيْث

ُ
مِيت

ّ
ةِ لِلمُتَعَلِ ةِ وَاِلإدْراكِيَّ عْرِفِيَّ

َ
ةِ الم عّالِيَّ

َ
شاطِ وَالف

َ
 فِي سِياقاتِ الن

ُ
ة  التَعْلِيمِيَّ

ُ
ة  3نَ  )]تِمُّ العَمَلِيَّ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
[(. وَهُنا يَأ

رادَ ضِمْ 
ْ
ف
َ
مُ الأ

َّ
 يَتَعَل

ْ
، إِذ

ً
ونُ مُنْعَزِلا

ُ
 لا يَك

ُ
 بِحَيْث

َ
ة تَهُ اِلاجْتِماعِيَّ

َ
نَتِيجَةٍ التَعْلِيمُ صِف

َ
، وَذلِكَ ك دِماجِ اِلاجْتِماعِيِّ

ْ
ةِ اِلان نَ عَمَلِيَّ

مُونَ ضِ 
ّ
تَعَلِ

ُ
الم

َ
مِ. ف

ُّ
ناءِ التَعَل

ْ
ث
َ
ونَها فِي أ

ُ
شارَك

َ
تِي يَقُومُونَ بِها، وَيَت

َّ
ةِ ال شاطاتِ الجَماعِيَّ

َ
بِيعَةٍ لِلن

َ
ونَ ط

ُ
مْنَ هذا السِياقِ يَتَفاعَل

 
َ
ونَ الق

ُ
ونَ وَيُناقِش

ُ
ةِ )]وَيَتَعاوَن هِمّاتِ التَعْلِيمِيَّ

ُ
داءِ الم

َ
 خِلالَ أ

َ
ة
َ
عْرِف

َ
ونَ هذِهِ الم

ُ
شارَك

َ
هُمْ يَت نَّ

َ
ما أ

َ
مُونَها، ك

َّ
تِي يَتَعَل

َّ
 [(.9ضايا ال

سُوبِ مُفْرَد
ْ
جْلِ زِيادَةِ مَن

َ
مُ مِنْ خِلالِ القامُوسِ مِنْ أ

ُّ
غاتِ التَعَل

ُ
بِ الل

ّ
لا
ُ
ى سَبِيلٍ الِمثالِ يُمْكِنُ لِط

َ
عَل

َ
تِهِمْ. وَلكِنَّ هذا اف

ةِ وَهُوَ 
َ
غ
ُ
 مِنْ الل

ً
 واحِدا

ً
 جانِبا

ّ
مُ إِلا دِّ

َ
ةِ، وَلا يُق عِزالِيَّ

ْ
 بِالِان

ُ
صِف وِيِّ يَتَّ

َ
غ
ُ
ى خِلافِ النَوْعَ مِنْ التَحْصِيلِ الل

َ
فْرَداتِ. وَعَل

ُ
 الم

ُ
 زِيادَة

ثِي تَحَدِّ
ُ
حَدِ الم

َ
مُونَ مَعَ أ

ّ
تَعَلِ

ُ
مُ الم

َّ
ل
َ
ةِ ذلِكَ عِنْدَما يَتَك يْفِيَّ

َ
 حَوْلَ ك

ً
ة  مُهِمَّ

ً
ياءَ جَدِيدَة

ْ
ش

َ
مُونَ أ

َّ
هُمْ يَتَعَل إِنَّ

َ
ةِ، ف

َ
غ
ُّ
ينَ لِل صْلِيِّ

َ
نَ الأ

لِماتِ فِي التَفاعُلاتِ اِلاجْتِماعِ 
َ
دامِ الك

ْ
ةِ اِسْتِخ يْفِيَّ

َ
ةِ وَك صْلِيَّ

َ
ةِ الأ

َ
قاف

َ
لِماتِ فِي الث

َ
دامِ هذِهِ الك

ْ
ةِ.اِسْتِخ ةِ اليَوْمِيَّ  يَّ

البِ 
َ
رِينَ، وَمِنْ مُ ف

ْ
رْنِ العِش

َ
وائِلِ الق

َ
ى أ

َ
عُودُ إِل

َ
 ت
ْ
، إِذ

ً
ة
َ
 مُحْدِث

ً
ة رِيَّ

َ
ظ

َ
وْ ن

َ
 أ
ً
 جَدِيدَة

ً
رَة

ْ
يْسَت فِك

َ
 ل
ُ
ة ينَ: نائِيَّ لاسِيكِيِّ

ْ
سِيها الك سِّ

َ
ؤ

 فِي التَعْلِي
ُ
ة ناهِجُ البِنائِيَّ

َ
زُ الم

ّ
رَكِ

ُ
. وَت مِ مِن جان بياجيه، وَلِيف فيجوتسكِي، وَجُون وَدِيَوِيٌّ

ُّ
نِّ التَعَل

َ
نِّ التَدْرِيسِ وَف

َ
ى ف

َ
مِ عَل

 
ُ
ها ت نَّ

َ
ما أ

َ
ى مُسْتَوَياتِهِ، ك

َ
عْل

َ
ى التَفْكِيرِ فِي أ

َ
هِمْ عَل كِلاتِ وَحَثِّ

ْ
ش
ُ
ى حَلِّ الم

َ
بِ عَل

ّ
لا
ُ
حْفِيزِ الط

َ
زُ مَفاهِيمَ اِلإبْداعِ وَالتَعاوُنِ خِلالِ ت عَزِّ

عُ  جِّ
َ

ش
ُ
، وَت (  وَالتَفْكِيرِ النَقْدِيِّ مِ الحَقِيقِيِّ

َ
كِلاتِ فِي العال

ْ
ش
ُ
ةِ، وَحَلِّ الم ةِ )الخِبْراتِ العَمَلِيَّ

َ
شِط

َ
دامِ التِقْنِيّاتِ الن

ْ
ى اِسْتِخ

َ
عَل

هُ وَما يَ 
َ
ون

ُ
قْدِ ما يَفْعَل

َ
قْيِيمٍ وَن

َ
ى ت

َ
مِينَ عَل

ّ
تَعَلِ

ُ
جِيعُ الم

ْ
ش

َ
مَّ ت

َ
ةِ، وَمِنْ ث

َ
عْرِف

َ
قِ مَزِيدٍ مِنْ الم

ْ
ل
َ
 لِخ

َ
مُون

َّ
رِ تَعَل يُّ

َ
عُرُونَ بِالتَغ

ْ
 يَش

َ
يْف

َ
هُ، وَك

 
َ
ذِينَ ت

َّ
بِ ال

ّ
لا
ُ
ى الط

َ
لِقَ عَل

ْ
ط

ُ
نْ ن

َ
ى هذا النَحْوِ يُمْكِنُ أ

َ
ياءِ. وَعَل

ْ
ش
َ
تِهِمْ لِلأ

َ
نْهَجِ بِ  الحادِثِ فِي وَعْيِهِمْ وَمَعْرِف

َ
قَ هذا الم

ْ
مُوا وِف

َّ
عَل

بَراءِ “
ُ
مِينَ الخ

ّ
تَعَلِ

ُ
 ”. الم

ُ
 وَيَقُومُ هذا الوَصْف

ً
فاهِيمُ إِطارا

َ
لُ الم

ّ
كِ
َ
ش

ُ
 ت

ُ
هْمِ وَالعَمَلِ حَيْث

َ
بُ مِن وِحْدَةِ الف

ّ
لا
ُ
هُ الط

ُ
ى ما يَمْتَلِك

َ
عَل
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واقِفِ التَعْلِيمِ 
َ
تَلِفِ الم

ْ
ةِ وَضِمْنَ مُخ هم فِي دائِرَةِ الحَياةِ العَمَلِيَّ

َ
فاعِيل

َ
شاطاتِهِم وَأ

َ
هُ ن  يُوَجِّ

ً
رِيّا

َ
ظ

َ
ى حَ ن

َ
ةِ عَل ةِ وَالحَياتِيَّ دٍّ سَواءٍ. يَّ

مِينَ وَمُيُولِهِمْ بِالدَ 
ّ
تَعَلِ

ُ
ساسِ اِحْتِياجاتِ الم

َ
ى أ

َ
نَّ هذا التَعْلِيمَ يَقُومُ عَل

َ
ى أ

َ
 إِل

ُ
جْدُرُ اِلإشارَة

َ
ى.وَهُنا ت

َ
ول
ُ
 رَجَةِ الأ

لُ 
ّ
ةِ يُمَثِ رْبَوِيَّ

َ
ةِ الت نْهَجِ البِنائِيِّ فِي العَمَلِيَّ

َ
نَّ اِعْتِمادَ الم

َ
دِ أ

َّ
ك
َ
ؤ
ُ
شافِ، وَهُوَ مَعَ ذلِكَ لا يُساعِدُ  وَمِن الم

ْ
 لِلِإبْداعِ وَاِلاسْتِك

ً
رَكِيزَة

ى الآنَ  جاهِ الِمعْيارِيِّ حَتَّ
ّ
ما هُوَ الحالُ فِي اِلاتِ

َ
صالِحِ ك

َ
صْحابِ الم

َ
بِيرَةٍ لِِ

َ
ةٍ ك رْباحٍ مالِيَّ

َ
حْقِيقِ أ

َ
ى ت

َ
ى جُهُودِ عَل

َ
عْتَمِدُ عَل

َ
 ت
ُ
ة البِنائِيَّ

َ
، ف

تِهِ العامَّ التَحْفِيزِ، وَ  مُ بِوَعْيٍ فِي بِناءِ هُوِيَّ
ّ
تَعَلِ

ُ
 يُشارِكُ الم

ُ
شارِيعِ وَالبِناءِ، حَيْث

َ
ى الم

َ
مِ القائِمِ عَل

ُّ
ى التَعَل

َ
ونُ فِيها عَل

ُ
ةٍ يَك ةِ فِي وَضْعِيَّ

سَةِ.
َ
ناف

ُ
 عَنْ الم

ً
ى التَعاوُنِ عِوَضا

َ
رْكِيزُ عَل

َ
 الت

 
ُ
ة
َ
رِك

َ
 LEGO” )ليغو“فش

ٌ
ة
َ
رِك

َ
فالِ، (، وَهِيَ ش

ْ
ط
َ
ةِ لِلأ رْبَوِيَّ

َ
عابِ الت

ْ
ل
َ
تاجِ الأ

ْ
 بِإِن

ٌ
صَة صِّ

َ
سِيّاتِ، مُتَخ

ْ
 الجِن

ُ
دَة  مُتَعَدِّ

ٌ
ة دنِمارْكِيَّ

هَرِ مُنْتَجاتِها
ْ
ش

َ
ةِ. وَمِنْ مِنْ أ رْبَوِيَّ

َ
تَلِفِ مُنْتَجاتِها الت

ْ
ةِ فِي مُخ مِ البِنائِيَّ

ُّ
سالِيبُ التَعَل

َ
عْتَمِدُ أ

َ
  ت

ً
عْبَة

ُ
و” ل

ُ
هَمِّ الشِعاراتِ ، وَ ”لِيغ

َ
مِنْ أ

 :
ُ
ة
َ
رِك

َ
رَحُها هذِهِ الش

ْ
ط

َ
تِي ت

َّ
 “ال

ً
دا ةِ، وَ ” اِلعِبْ جَيِّ ةِ الدنِمارْكِيَّ

َ
غ
ُ
مُ ”بِالل

َّ
عَل

َ
ت
َ
نا أ

َ
ةِ، وَ ” أ عابُنا “بِاللاتِينِيَّ

ْ
ل
َ
فالَ أكثر ” أ

ْ
ط
َ
جْعَلُ الأ

َ
ت

تا”. ذكاءً 
ْ
قُومُ بِإِن

َ
 ت
َ
ة
َ
رِك

َ
كَ الش

ْ
نَّ تِل

َ
عْرُوفِ أ

َ
فالُ مِنْ وَمِنْ الم

ْ
ط
َ
مُ الأ

َّ
تِي يَتَعَل

َّ
ةِ الصَغِيرَةِ ال

َ
ن وَّ

َ
ل
ُ
عِ الم

َ
باتِ وَالقِط عَّ

َ
ك
ُ
عاتِ وَالم رَبَّ

ُ
جِ الم

ع
ْ
ل
َ
فالِ. وَهذِهِ الأ

ْ
ط
َ
ةِ لِلأ ةِ التَعْلِيمِيَّ  فِي العَمَلِيَّ

ً
 مُهِمّا

ً
عابُ جُزْءا

ْ
ل
َ
صْبَحَتْ هذِهِ الأ

َ
دْ أ

َ
 خِلالِها، وَق

ً
يّا
ّ
لِ
ُ
عْتَمِدُ ك

َ
نْهَجِ ابُ ت

َ
ى الم

َ
عَل

عْتَمِدُ 
َ
تِي ت

َّ
ةِ الجَدِيدَةِ العَدِيدِ ال رِكاتِ التَعْلِيمِيَّ

َ
رُ مِنْ الش

َ
رْبِيَةِ. وَهُناكَ عَدَدٌ آخ

َ
صامِيمِها،  البِنائِيِّ فِي الت

َ
ى التكنولوجيا فِي ت

َ
عَل

رْ 
َ
تاجِها الت

ْ
 فِي إِن

َ
ة  البِنائِيَّ

َ
ة نْهَجِيَّ

َ
عْتَمِدُ الم

َ
تْ ت

َ
دْ بَدَأ

َ
.وَق  بَوِيِّ

 
َ
دَةٍ. وَعَل ةِ فِي صُوَرٍ وَصِيغٍ مُتَعَدِّ دامِ مَبادِئِ البِنائِيَّ

ْ
مِ بِاِسْتِخ

ُّ
ى مَناهِجُ التَعْلِيمِ وَالتَعَل

َّ
تَجَل

َ
مِ وَت

ّ
عَلِ

ُ
ى الم

َ
بُ عَل هُ يَتَوَجَّ إِنَّ

َ
يْهِ ف

بِيَةِ 
ْ
ها لِتَل

ُ
عْدِيل

َ
لائِمَةِ وَت

ُ
تِيارُ النَماذِجِ الم

ْ
صِ اِخ صِّ

َ
تَخ

ُ
 الم

ُ
يَة

ْ
نْدَرجُِ رُؤ

َ
ةِ. وَفِي هذا السِياقِ ت هْدافِهِم التَعْلِيمِيَّ

َ
بِ وَأ

ّ
لا
ُ
اِحْتِياجاتِ الط

ةِ )Larry Rosenstockلاري روزنستوك)
َ
رِك

َ
سُ وَالرَئِيسُ التَنْفِيذِيُّ لِش سِّ

َ
ؤ
ُ
دِيرُ الم

ُ
قَ High Tech High(، الم

َ
ل
ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
(، ال

ةِ  دارِسِ الخاصَّ
َ
 مِن الم

ً
ة
َ
بَك

َ
عَت شِعارَ ش

َ
تِي رَف

َّ
حِدَةِ ال تَّ

ُ
عْتَمَدَةِ فِي سانْ دييغو فِي الوِلاياتِ الم

ُ
 “الم

ً
ما مِ بِوَصْفِهِ مُصَمِّ

ّ
عَلِ
ُ
الم

ةِ   [(.2”)]لِلبَرامِجِ التَعْلِيمِيَّ

مُ ميتشل ريزنك) دِّ
َ
سَةِ )Mitchel Resnickوَيُق سَّ

َ
مِ فِي مُؤ

ُّ
بْحاثِ التَعَل

َ
 أ
َ
سْتاذ

ُ
 فِي (، MIT MediaLab( أ

ً
مُوسَة

ْ
 مَل

ً
ة
َ
مْثِل

َ
أ

تِي كانَ 
َّ
حْظاتِ ال

َ
تِي فِي الل

ْ
أ
َ
صٍ ما ت

ْ
خ

َ
مِ لِش

ُّ
ضَلَ خِبْراتِ التَعَل

ْ
ف
َ
نَّ أ

َ
 أ
ً
حا عِبِ مُوَضِّ

َ
مِ بِالل

ُّ
مِ حَوْلِ التَعَل

ُّ
ةِ التَعَل يُشارِكُ فِيها فِي عَمَلِيَّ

بُ فِيها
َ
ها وَيَرْغ تِي يُحِبُّ

َّ
ةِ ال

َ
شِط

ْ
ن
َ
سالِيبَ ضِمْنَ سِياقِ الأ

َ
رائِقَ قاسِيَةٍ وَمُزْعِجَةٍ، يُمْكِنُ اِعْتِمادُ أ

َ
 مِنْ اِعْتِمادِ ط

ً
. وَلِذا، وَبَدَلا

دَيْهِمْ اِهْتِمامٌ مَحْدُودٌ فِي الفُ 
َ
ذِينَ ل

َّ
بابَ ال

َ
نَّ الش

َ
تْ بَعْضُ الدِراساتِ أ

َ
ن دْ بَيَّ

َ
ابَةٍ. وَق

ّ
ةٍ وَجَذ

َ
ق وِّ

َ
ةِ التَقْلِيدِيَّ مَش ةِ صُولِ الدِراسِيَّ

 فِي هٰذا السِياقِ 
ُ
. وَيُلاحَظ

ً
هُمْ حَقّا ونَ فِي مَشارِيعَ تُهُمُّ

ُ
 عِنْدَما يُشارِك

ً
بِيرا

َ
 ك

ً
رْكِيزا

َ
هِرُونَ ت

ْ
 ما يُظ

ً
ى غالِبا

َ
مُونَ عَل دِّ

َ
مِينَ يُق

ّ
تَعَلِ

ُ
نَّ الم

َ
 أ

 
ً
 وَثِيقا

ً
 اِرْتِباطا

ُ
ة
َ
شِط

ْ
ن
َ
 هٰذِهِ الأ

ُ
بِط

َ
رْت
َ
ا ت

َ
ةِ الصَعْبَةِ طالم

َ
شِط

ْ
ن
َ
فِهِمْ )]الأ

َ
غ

َ
 [(.7بِاِهْتِماماتِهِمْ وَش

رَحُ فوسوغي وَبيفان )
ْ
كادِيمِيّاتِ Vossoughi et Bevan, 2014وَفِي هذا السِياقِ يُط

َ
شِرَتْ ضِمْنَ الأ

ُ
هُما ن

َ
ةٍ ل

َ
( فِي مَقال

 
َ
ةِ الت عالِيَّ

َ
قُ بِالف

َّ
تَعَل

َ
ضايا ت

َ
ومِ وَالهَنْدَسَةِ وَالطِبِّ ثلاث ق

ُ
ةِ لِلعُل نِيَّ

َ
ةِ )]الوَط ةِ البِنائِيَّ  [(.01رْبَوِيَّ
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هِم ال -أوَلا مُوِّ
ُ
كائِهِم وَن

َ
نْمِيَةِ ذ

َ
ى ت

َ
بابَ عَل

َ
مِينَ الش

ّ
تَعَلِ

ُ
ساعِدَ الم

ُ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
شارَك

ُ
ةِ الم  يُمْكِنُ لِعَمَلِيَّ

َ
يْف

َ
عَقْلِيِّ وتعزيز هويتهم ك

ةِ؟ سْتَقْبَلِيَّ
ُ
راتِهِم الم صَوُّ

َ
 وَت

 
ً
نْ -ثانِيا

َ
 يُمْكِنُ ت

َ
يْف

َ
سِيك

ْ
مِينَ بواسطة التَن

ّ
تَعَلِ

ُ
هْمِ عِنْدَ الم

َ
مِ وَالف

ُّ
 التَعَل

َ
ة عُ عَمَلِيَّ جِّ

َ
ش

ُ
رُقٍ ت

ُ
ها بِط

ُ
نْفِيذ

َ
قِ ظِيمُ البَرامِجِ وَت

ةٍ 
َ
شِط

ْ
ن
َ
ومِ وَالتكنولوجيا وَالهَنْدَسَةِ وَالرِياضِيّاتِ فِي سِياقِها مِن خِلالِ أ

ُ
ومِ وَوَضْعِ مَفاهِيمِ العُل

ُ
 بَيْنَ مُ  بَيْنَ العُل

ُ
رْبِط

َ
جْدِيَةٍ ت

دَةٍ؟   مُمارَساتٍ مُتَعَدِّ

 
ً
نْمِيَةِ وَمَهاراتِ -ثالِثا

َ
مِينَ وَت

ّ
تَعَلِ

ُ
حْفِيزِ الم

َ
ى ت

َ
تِي تهدف إِل

َّ
سِيقِ بَيْنَ البَرامِجِ ال

ْ
حْقِيقُ التَن

َ
 يُمْكِنُ ت

َ
يْف

َ
هْدافِهِمْ ك

َ
حْقِيقِ وَأ

َ
هِمْ وَت

جِيعُ 
ْ

ش
َ
مَّ ت

َ
ةِ، وَمِن ث

َ
رَك

َ
ت
ْ
ش
ُ
مِينَ الجُدُدِ وَالقُدامَى؟ الم

ّ
تَعَلِ

ُ
 التَعاوُنِ وَالتَفاعُلِ بَيْنَ الم

 خاتمة: -4

تَ 
َ
نْ ن

َ
هُ يُمْكِنُنا أ نَّ

َ
ةِ أ وْراتِ التكنولوجِيَّ

َ
ةِ فِي مَيْدانِ الث

َ
راتِ الحادِث وُّ

َ
حْصُ النَقْدِيُّ لِلتَط

َ
نُ الف  فِي يُبَيِّ

َ
راتِ الجارِيَة يُّ

َ
عَ التَغ

َّ
وَق

بِيعَةِ 
َ
راتُ فِي مَيْ ط يُّ

َ
رَحُها هذِهِ التَغ

ْ
ط

َ
تِي ت

َّ
ياتِ ال هَمِّ التَحَدِّ

َ
 بِأ

ُ
ؤ بُّ

َ
ما يُمْكِنُنا التَن

َ
مْنِ العَمَلِ وَمُسْتَقْبَلِهِ، ك

َ
دانِ التَوْظِايفِ وَالأ

ةِ  قافِيَّ
َ
بِيرٍ مِنْ الجَماعاتِ الث

َ
ةِ لِعَدَدٍ ك ، وَفِي مَجالِ العَلاقاتِ اِلاجْتِماعِيَّ ةِ. الوَظِايفِيِّ  وَاِلاجْتِماعِيَّ

راتُ  يُّ
َ
ي فِيها هٰذِهِ التَغ دِّ

َ
ؤ
ُ
تِي ت

َّ
حْظاتِ ال

َ
ةٍ بِالل

َّ
ؤِ بِدِق بُّ

َ
هُ مِن الصُعُوبَةِ بِمَكانِ التَن نَّ

َ
نا أ

َ
تِفاءِ الوَظاائِفِ وَيَبْدُو ل

ْ
ى اِخ

َ
 إِل

 
َّ
ؤِ بِالوَظاائِفِ الجَدِيدَةِ ال بُّ

َ
وْ التَن

َ
مَتَةِ أ

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
هُ لا لِصالِحِ الروبوتاتِ الم نَّ

َ
ما أ

َ
ةِ، ك كِيَّ

َ
ةِ الذ مَتَّ

ْ
ت
َ
مِ تكنولوجيا الأ دُّ

َ
ق
َ
هَرُ مَعَ ت

ْ
تِي سَتَظ

نْتَ 
ُ
كاءِ اِلاصْطِناعِيِّ الم

َ
ثِيرِ الذ

ْ
دُ بِتَأ

َ
تِي سَتُول

َّ
حْتَمَلِ مِن الوَظاائِفِ ال

ُ
رُ هٰذا النَمَطِ الم صَوُّ

َ
نَّ يُمْكِنُنا ت

َ
دُ اليَوْمَ أ

ّ
كِ
َ
ؤ
ُ
ومُ ت

ُ
العُل

َ
رِ. ف

َ
ظ

 اِلإ 
ُ
راتِ الم يُّ

َ
لُ فِي التَغ

َّ
تَمَث

َ
 ت
ً
ة ياتٍ وُجُودِيَّ حَدِّ

َ
رِينَ ت

ْ
رْنِ الحادِي وَالعِش

َ
 سَتُواجِهُ فِي مَجْرَ، الق

َ
ة سانِيَّ

ْ
، ن انِيِّ

ّ
ةِ، وَالنُمُوِّ السُك ناخِيَّ

ضادّاتِ الحَ 
ُ
نامِي اللامُساواةِ بَيْنَ الناسِ، وَمُقاوَمَةِ الم

َ
انِ، وَت

ّ
ةِ السُك

َ
وخ

ُ
يْخ

َ
نامِي الأيديولوجِيّاتِ.وَش

َ
ةِ، وَت  يَوِيَّ

 
َ
لاتِ الجَدِيدَةِ، وَت  لِتَحْفِيزِ هٰذِهِ التَحَوُّ

ً
سانِيّا

ْ
 إِن

ً
لا دَخُّ

َ
بُ ت

َّ
ل
َ
تَط

َ
ياتِ الجِسامِ ت لُ هٰذِهِ التَحَدِّ

ْ
وْجِيهِها فِي مَساراتٍ وَمِث

ظِمَةِ التَ 
ْ
ن
َ
رْبِيَةِ وَالأ

َ
ما فِي مَجالِ الت ةٍ، وَلاسِيَّ سانِيَّ

ْ
بَراءِ وَالقِيادَيْنِ فِي إِن

ُ
ةِ لِلخ كِيَّ

َ
 مِن القُدْراتِ الذ

ُ
 يَجِبُ اِلاسْتِفادَة

ُ
ةِ حَيْث عْلِيمِيَّ

 
ْ
وْجِيهِ مَساراتِهِ ضِمْنَ الغاياتِ اِلإن

َ
يِيرِ القادِمِ وَت

ْ
ى اِحْتِواءِ التَغ

َ
ةٍ قادِرَةٍ عَل وْعِيَّ

َ
رْبِيَةٍ ن

َ
وْفِيرِ ت

َ
وبَةِ. وَهٰذت

ُ
رْغ

َ
ةِ الم قُ سانِيَّ

َّ
ا يَتَعَل

سْتَمِ 
ُ
زَةِ وَالم تَمَيِّ

ُ
مِ الم

ُّ
جارِبَ التَعَل

َ
 وَت

َ
ة
َ
 الشامِل

َ
ة رْبَوِيَّ

َ
جاهاتِ الت

ّ
زُ اِلاتِ سانِيٍّ يُعَزِّ

ْ
لٍ إِن ياتِ بِتَدَخُّ ها فِي مُواجَهَةِ التَحَدِّ

َ
وْظِايف

َ
ةِ وَت رَّ

سْ 
ُ
عُها فِي الم

ُّ
وَق

َ
حْدِيدُها وَت

َ
تِي يُمْكِنُنا ت

َّ
خاطِرِ ال

َ
 تَقْبَلِ.وَالم

 
ً
ة  رَسْمِيَّ

ً
ة ت مَدْرَسِيَّ

َ
كان

َ
جْلِها، سَواءٌ أ

َ
ى مَدَ، الحَياةِ وَمِن أ

َ
 عَل

ً
ة
َ
 وَعادِل

ً
ة
َ
 شامِل

ً
ة وْعِيَّ

َ
 ن
ً
رْبِيَة

َ
مْ إِنَّ ت

َ
ةٍ أ مِيَّ

ْ
ةٍ، رَق يْرَ رَسْمِيَّ

َ
مْ غ

َ
 أ

 مِن لِتَحْقِيقِ اِلازْدِهارِ اِلاجْ 
ً
ة ونُ حَيَوِيَّ

ُ
ةٍ، سَتَك مِيَّ

ْ
يْرَ رَق

َ
ذِي غ

َّ
رْبَوِيُّ ال

َ
جُ الت

َ
النَمُوذ

َ
هُ بجلاء. ف

ُ
دْ مَعالِم تَحَدَّ

َ
مْ ت

َ
تِماعِيِّ فِي مُسْتَقْبَلٍ ل

وماتِ فِي الوَعْيِ فِي سِياقِ مَناهِجَ مُوَحَّ 
ُ
عْل
َ
رْسِ الم

َ
ةِ غ ذِي يَعْمَلُ بِقُوَّ

َّ
رِينَ، ال

ْ
رْنِ العِش

َ
ناهُ فِي الق

ْ
وَّ عَرَف

ُ
تاجِ ق

ْ
ن مَةٍ لِإِ ةِ عَمَلٍ دَةٍ مُصَمَّ

سْتَ 
ُ
 الم

ُ
وَظاائِف

َ
ةِ. ف

َ
قْبِل

ُ
ياتِ الم واجَهَةِ التَحَدِّ

ُ
 لِم

ً
ونَ كافِيا

ُ
نْ يَك

َ
، ل

ً
عُدْ مَوْجُودَة

َ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
تِي لا لِلوَظاائِفِ ال

َّ
كَ ال

ْ
ونُ تِل

ُ
قْبَلِ سَتَك

شافِ وَاِلابْتِكا
ْ
ى اِلاسْتِك

َ
عْتَمِدُ عَل

َ
ها ت نَّ

َ
ها: لِِ

َ
سْتَطِيعُ الآلاتُ فِعْل

َ
هاراتِ ت

َ
، وَالم ماتِ التَفاعُلِ اِلاجْتِماعِيِّ وِّ

َ
لِقُ عَبْرَ مُق

َ
نْط

َ
رِ، وَت

سانِيَّ 
ْ
رِينَ سَتَحْتاجُ اِلإن

ْ
رْنِ الحادِي وَالعِش

َ
فِ، وَاِلإبْداعِ، وَالتَعاوُنِ. وَفِي مَجْرَ، الق

ُ
ةِ، وَالتَعاط ينَ البَدَنِيَّ ماءَ وَرِياضِيِّ

َ
ى عُل

َ
 إِل

ُ
ة
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َ
عَ وَمُهَنْدِسِينَ وَف

َ
بُ مِن الجَمِيعِ ت

َّ
ل
َ
. وَهٰذا يَتَط

ً
حاحا

ْ
رِ إِل

َ
ث
ْ
ك
َ
شاكِلِنا الأ

َ
ولِ الناجِعَةِ لِم

ُ
بْتِكارِ الحُل  لِاِ

ً
ة
َ
مَ التَعايُشِ مَعَ نّانِينَ عَمالِق

ُّ
ل

 
َ
مِينَ بِالم

ّ
تَعَلِ

ُ
زْوِيدِ الم

َ
ى ت

َ
بَرَ إِل

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ونُ الحاجَة

ُ
رَبِينَ وَالبَعِيدِينَ. وَسَتَك

ْ
ق
َ
رِينَ الأ

َ
يْها الآخ

َ
تِي يَحْتاجُونَ إِل

َّ
ةِ ال ةِ اِلإبْداعِيَّ

َ
عْرِف

َ
هاراتِ وَالم

داهِمُهُ 
ُ
تِي ت

َّ
ياتِ ال نُهُ مِنْ مُواجَهَةِ التَحَدِّ

ّ
مَكِ

ُ
ةٍ ت

َ
رِيق

َ
حْوٍ جَدِيدٍ بِط

َ
ى ن

َ
جْتَمَعِ عَل

ُ
 [(.00)]لِإِعادَةِ بِناءِ الم

 

، حَ  إِنَّ التَعْلِيمَ التَقْلِيدِيَّ
َ
تِصارٍ، ف

ْ
لُ هٰذا وَبِاِخ

ْ
حْصِيلِها. وَمِث

َ
ومَةِ وَآلِيّاتِ ت

ُ
عْل
َ
ى الم

َ
عْلِيمٌ مَبْنِيٌّ عَل

َ
ة، هُوَ ت

َ
رَهُ حَداث

َ
ث
ْ
ك
َ
ى أ تَّ

ةِ الرابِعَةِ. وَيُمْكِنُنا فِي هٰذا السِياقِ  وْرَةِ الصِناعِيَّ
َ
 فِي زَمَنِ الث

ً
مْ يَعُدْ صالِحا

َ
رِ النَمَطِ مِنْ التَعْلِيمِ ل

َ
هِمَ ط

ْ
سْتَل

َ
نْ ن

َ
 أ

َ
ة
َ
التَعْلِيمِ »يق

سْتَمِرِّ 
ُ
لِ مِنْ « البُرْهانِيِّ التَكامُلِيِّ الم حْوَ التَحَوُّ

َ
جِهُ ن ذِي يَتَّ

َّ
وْعٌ مِنْ التَعْلِيمِ ال

َ
 )يوشيكو نومورا(، وَهُوَ ن

ُ
ة تِي وَضَعَتْها اليابانِيَّ

َّ
ال

ذِي يُ 
َّ
ى التَعْلِيمِ ال

َ
ومَةِ إِل

ُ
عْل
َ
ى الم

َ
بْنِيِّ عَل

َ
ى التَعْلِيمِ الم

َ
ةِ إِل ةِ العَقْلِيَّ

َ
عْرِف

َ
ى الم

َ
زُ عَل

ّ
ذِي يُرَكِ

َّ
يْ مِنْ التَعْلِيمِ ال

َ
مَةِ، أ

ْ
ى الحِك

َ
سُ عَل سِّ

َ
ؤ

 التَقْلِي
َ
ة
َ
قاف

َ
ذِي يَنْقُلُ الث

َّ
، وَمِنْ التَعْلِيمِ ال لٍّ

ُ
ك
َ
ةِ ك صِيَّ

ْ
خ

َ
ةِ بِناءِ الش عْلِيمٍ شامِلٍ يُعْنَى بِعَمَلِيَّ

َ
ى التَعْلِيمِ ت

َ
 إِل

َ
ة قِ  دِيَّ

ْ
ل
َ
عْنِيِّ بِخ

َ
الم

عْلِيمٍ مُتَكامِلٍ مُسْتَ 
َ
ى ت

َ
دارِسِ إِل

َ
بِطِ بِسَنَواتِ الم

َ
رْت
ُ
ناسِبُ العَصْرَ، وَمِنْ التَعْلِيمِ الم

ُ
ةٍ جَدِيدَةٍ ت

َ
قاف

َ
لُ ث

ْ
ى مَدارِ العُمْرِ. وَمِث

َ
مِرٍّ عَل

يْءٍ فِي الحَياةِ هُوَ ما
َ

لَّ ش 
ُ
نَّ ك

َ
مِنُ بِأ

ْ
ؤ
ُ
ةِ ت رِيَّ

َ
عْلِيمُ الوالِدَيْنِ هٰذِهِ النَظ

َ
نْ يُصاحِبَهُ ت

َ
عْلِيمَ الطِفْلِ يَجِبُ أ

َ
نَّ ت

َ
، وَأ  لِلتَعْلِيمِ الذاتِيِّ

ٌ
ة دَّ

[( 
ً
يْضا

َ
سِ أ دَرِّ

ُ
 [( .08وَالم
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